
يجــامي في مــن فنــان عاطــل إلى ملــك الأور
غزة
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ترجمة حفصة جودة

كثر من نصف السكان من البطالة، كان أحمد في هذا القطاع الساحلي المكتظ بالسكان حيث يعاني أ
حميد الفنان الفلسطيني من مخيم النصيرات يعلم أنه بحاجة لمجال جديد يكسب منه رزقه، كان
أحمد –  عامًا – قد اعتاد ممارسة فن الجرافيتي بانتظام، لكنه تعرف إلى فن الأوريجامي على

الإنترنت الذي أصبح مؤخرًا مصدر رزقه.

يقـول أحمـد: “لقـد كـان الفـن – خاصـة الرسـم – شغفـي دائمًـا، لقـد اعتـدت أن أقـضي ساعـات علـى
إنسـتغرام كـل يـوم لمتابعـة المنشـورات والأفكـار الجديـدة المبدعـة في الجرافيـتي، وفي أحـد الأيـام في أثنـاء
تصــفحي لأحــد حسابات الجرافيــتي مــرت أمــامي صــورة تظهــر ورقًــا مطويًــا بطريقــة مــا لإظهــار شكــل

كن أعلم اسم هذا الفن لذا حفظت الصورة لكنني لم أستطع التوقف عن التفكير بها”. جميل، لم أ

ومـع افتتـانه بهـذا الفـن الجديـد، بحـث حميـد عـن كـل مـا يتعلـق بأصـل هـذا الفـن، يقـول حميـد: “لم
كـن أعلـم اسـمه، لـذا عرضـت الصـورة علـى أتمكـن مـن العثـور علـى صـور مشابهـة في البدايـة لأنـني لم أ
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صديق لي الذي أخبرني أنه فن “الأوريجامي” وأنه فن ياباني، ومن هنا بدأت الرحلة”.

أحمد حميد فنان فلسطيني من مخيم النصيرات

الأوريجامي هو فن ياباني قديم لطي الأوراق ويمارسه العديد من فئات المجتمع الياباني بما في ذلك
الأطفـال والشبـاب وكبـار السـن، يقـول حميـد: “لقـد أمضيـت  أشهـر بحثًـا عـن الأوريجـامي وكيفيـة

صنعه، ثم قضيت عامًا آخر في ممارسته حتى وصلت إلى مرحلة إتقانه”.

ويضيــف أحمــد: “بخلاف الفنــانين المعتــادين الذيــن يصــنعون أشكــالاً باســتخدام الــورق، عــادة مــا
يدًا استخدم كتبًا كاملة لصنع اسم أو شكل ما، الأمر ليس سهلاً ويكلف الكثير لكنه يخلق شكلاً فر

يحبه الناس”.

يد للعيش مصدر فر

بعـد تخرجـه مـن المدرسـة الثانويـة عـام  اختـار أحمـد عـدم دخـول الجامعـة، لكنـه واجـه حقيقـة
استحالة العثور على عمل، فحملة البكالوريوس والماجيستير في غزة يعانون للحصول على عمل.



يستخدم أحمد كتبًا بالية لصنع الأوريجامي

يقـول أحمـد: “لقـد نشـأت في أسرة فقـيرة وكنـا بالكـاد نكفـي احتياجاتنـا الأساسـية ممـا شجعـني علـى
البحـث عـن مصـدر جديـد للعيـش، وكمـا تعلمـون فليـس مـن السـهل العثـور علـى عمـل هنـا في غـزة

خاصة أنني لم أحصل على شهادة جامعية، لكنني بذلت ما في وسعي للعثور على بديل”.

ير البنك الدولي فإن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى .% في الربع الثاني من عام وفقًا لتقر
، بينمــا وصــل المعــدل إلى % بين الشبــاب بشكــل خــاص، لكــن حميــد لم يفقــد عزيمتــه ولم

يستسلم، فقد كان يعلم أنه بحاجة للعثور على طريقة يتحدى بها البطالة المتفشية.

يقول حميد: “بدأ الأمر في سبتمبر الماضي عندما سمعت سيدة شابة تملك متجرًا للهدايا المصنوعة
يدويًا من بعض الزملاء أنني أصنع الأوريجامي، لذا تواصلت معي وطلبت مني أن أصنع لها قطعة
لاســمها، حياة”، يضيــف حميــد: “لــذا صــنعت اســمها باســتخدام كتــاب قــديم وأخذتــه هديــة إلى

متجرها، عندما رأته لم تتوقف عن الحديث عن مدى إتقانه وعرضت أن تدفع ثمنه”.



قضى أحمد عامًا كاملاً لإتقان فن الأوريجامي

رغم أن حميد أصر على عدم الحصول على ثمن الهدية فإن حياة أصرت أنه يستحق مكافأة، يقول
حميد: “لقد دفعت لي  شيكل ( دولارًا) وكنت مندهشًا لأن يدفع أحدهم هذا القدر الكبير
من المال في فن ورقي، ثم عرضت أن تنشر صورته على إنستغرام فوافقت وطلبت منها الإشارة إلى

حسابي كجزء من الإعلان عن عملي الجديد، وهكذا بدأ الناس في التعرف على فني”.

لكي يصنع حميد أعمالاً جديدة من الأوريجامي باستخدام الكتب، تواصل مع العديد من الأصدقاء
على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل العثور على كتب قديمة وبالية، يقول أحمد: “بعد يوم
واحــد مــن طلــبي للكتــب أرســل لي  شخصًــا العديــد مــن الكتــب المجانيــة لكنــني رفضتهــم جميعًــا
باسـتثناء كتـابين، فـالكتب الباقيـة كلهـا كـانت كتبًـا عربيـة بحالـة جيـدة وقـد تكـون مفيـدة للغايـة لكنهـا
يــد أن أدمــر الكتــب مــن أجــل الفــن، لــذا أقبــل فقــط الكتــب الباليــة وغــير يــده، فأنــا لا أر ليســت مــا أر

المفيدة”.

كــثر مــن  قطعــة باســتخدام الكتــب منــذ أن بــدأ حميــد هــذا الفــن العــام المــاضي تمكــن مــن صــنع أ
ليعكس الثقافة الكلاسيكية للأوريجامي مع لمسة حديثة، يقول أحمد: “لقد تمكنت من بيع العديد
مــن القطــع وكــان النــاس ســعداء بهــم، لكنــني لا أســتطيع أن أعتمــد علــى الأوريجــامي وحــده لكســب

العيش خاصة في هذا الوقت الذي يستطيع فيه الناس بالكاد تغطية احتياجاتهم الأساسية”.



جذب وجود حميد على مواقع التواصل المتابعين المحليين والدوليين

مرة أخرى.. الحدود هي العقبة

كـــان وجـــود حميـــد علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتماعيـــة قـــد جـــذب العديـــد مـــن المتـــابعين المحليين
والدوليين، مثل فنان الأوريجامي الياباني هانكلاي الذي أعُجب بعمل حميد للغاية وكان مشجعًا له

ومنحه العديد من النصائح.

يقول حميد: “لقد جذب الفن انتباهي، حيث إنني تمكنت من إصدار نسخة جديدة من الأوريجامي
الذي هو فن ياباني الأصل ومشهور في أوروبا لكن بحروف عربية، ثم اقترح هانكلاي أن ننظم معرضًا
مشتركًــا في اليابــان، حيــث يســتخدم هــو الحــروف اليابانيــة بينمــا اســتخدم أنــا الحــروف العربيــة، لكــن

الحدود كانت العقبة مرة أخرى”.

منــذ عــام  بعــد أن فــازت حمــاس بالانتخابــات التشريعيــة، فــرض الاحتلال الإسرائيلــي حصــارًا
خانقًــا علــى قطــاع غــزة، وواجــه الســكان قيــودًا صــعبة علــى الحركــة والتنقــل مــن وإلى القطــاع، كمــا

فرضت مصر حصارها من خلال معبر رفح.



يأمل حميد في عرض فنه على العالم كله يومًا ما

كيــد في الســفر حــول العــالم يقــول حميــد: “مثــل أي شخــص آخــر يفخــر بمــا يحققــه، فــإنني أرغــب بالتأ
يد أن أمثل بلدي وأتحدث عن التحديات التي واجهتها لكي أصل لهذه وإظهار موهبتي للجميع، أر

المرحلة، لكنني ببساطة لا أستطيع السفر”.

يضيــف حميــد: “لقــد رأى العديــد مــن النــاس في الخــا وكذلــك في الضفــة الغربيــة والقــدس أعمــالي
الفنية على وسائل التواصل الاجتماعية وأرسلوا إليّ رسائل يطلبون فيها أن أصنع لهم قطعًا فنية
خاصة، لكنني كنت أعتذر لهم بكل أسف لأنني لا أستطيع أن أرسل طلبهم نظرًا للقيود المفروضة في

الحركة من خلال معبري رفح وإيرز (معبر بيت حانون)”.

ما زال حميد يأمل يومًا ما أن يتمكن من إقامة معرضه وتمثيل بلده، يقول حميد: “لا يمكنني أن
أتخلى عن موهبتي الآن بعد كل ما مررت به، وإذا أغلقوا الحدود فسوف أقيم معرضي هنا في غزة،

وسوف يعكس فني المعاناة التي نعيشها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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